
الأفوكــــــادو.. عــــــن الكارثــــــة البيئيــــــة وراء
نجومية تلك الثمرة المفيدة

, يناير  | يا كتبه مجد أبو ر

بين الفينــة والأخــرى، تظهــر “صــيحة” جديــدة تطوف العــالم بأجمعــه بفعــل وسائــل الإعلام وشبكــات
التواصــل، وفي الآونــة الأخــيرة تصــدر “الأكــل الصــحي” و”الحميــة النباتيــة” قائمــة الاهتمامــات لــدى
ملايين الناس، وكانت ثمرة “الأفوكادو” حاضرة في غير واحد من أنظمة الحمية، وعلى أطباق الكثير

من المهتمين بأصناف الطعام الصحي والمبشرين به.

ومـا ساعـد هـذه الثمـرة علـى الانتشـار هـو مذاقهـا الطيـب وفوائـدها الكثـيرة، فهـي غنيـة بفيتامينـات
“سي – هـــــ – ك”، ومفيــــدة للقلــــب والنظــــر، مــــا جعلهــــا مكونًــــا أساســــيًا مــــن مكونــــات الطعــــام
الأمريكي الذي ينتشر في العالم كله عبر شركات الطعام المعولمة، وأصبحت الأفوكادو علامة من علامات

العصرية، وتسوّق على أنها أهم من القمح والشعير وأنه لا غنى عنها.

علــى أن لهــذه الثمــرة المفيــدة والشهيــة جــانب آخــر، ضــار ومظلــم، علــى نظامنــا الــبيئي وعلــى حقــوق
يــر نلقــي الضــوء علــى أهــم الحقــائق المعلقــة بـــ”الذهب المــزارعين وجــوانب أخــرى، دعونــا في هــذا التقر

الأخضر”، كما بات يُعرف والذي يدر الملايين.
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أين يز الأفوكادو؟ وكيف انتشر؟
يعتبر أفضل طقس لزراعة ثمرة الأفوكادو هو الطقس الرطب في درجة حرارة  درجة مئوية، لذا
أفضــل مكــان لزاعتهــا، هــو ميتشواكــان في المكســيك، حيــث كــانت طعامًــا لآلاف الســنوات، وعنــدما
احتلت إسبانيا المكسيك ووسط أمريكا، أطلقوا عليها اسم (أجواكيت)، ثم تطورت زراعتها بعد ذلك،

خاصةً في وسط وجنوب أمريكا.

في أوائـل القـرن العشريـن، بـدأت الثمـرة في الانتشـار بعـد الترويـج لهـا بوصـفها “فاكهـة أرسـتقراطية”،
كثر رقيًا “أفوكادو”، حتى زادت شعبيتها التجارية حول العالم. وتغير اسمها إلى اسم أ

بســبب القــرب الجغــرافي مــع المكســيك، دخلت ثمــرة الأفوكــادو محلات الولايــات المتحــدة بكــثرة، حــتى
فرضــت واشنطــن حظــرًا علــى اســتيراد الأفوكــادو مــن المكســيك منــذ عــام  لمنــع مجموعــة مــن
الحشرات والآفات من الوصول إلى البساتين الأمريكية، ولكن عاودت الثمرة الانتشار بسبب هجرة

اللاتينيين إلى أمريكا في الستينيات، حاملين معهم ثمرتهم المفضلة.

في عام ، رفعت الولايات المتحدة حظر استيراد الأفوكادو بشكل رسمي، وأدى ازدهار الأفوكادو
أو “الذهب الأخضر” في المنطقة، بفعل ارتفاع استهلاك الأمريكيين لهذه الفاكهة، إلى انتشال أجزاء
من غرب المكسيك من دائرة الفقر خلال  سنوات فقط، إذ توفر المكسيك وحدها نحو % من

صادرات العالم من الأفوكادو، أغلبه يأتي من ولاية ميتشواكان.



بعــدها أصــيب الأمريكــان بهــوس الأفوكــادو، ومــن ثــم نقلــوه إلى العــالم، فأصــبح % مــن أفوكــادو
ميتشواكان يُصدر إلى الولايات المتحدة التي استوردت وحدها في النصف الأخير من عام  وجزء
 وحــدها التهــم الأمريكــان  ــار دولار مــن ميتشواكــان، وفي عــام مــن ، بمــا يقــارب ملي
يـادة الضعـف عـن العـام مليـارات ثمـرة، وبلغـت  قيمـة الثمـرة الواحـدة عـام  نحـو . دولار بز

يادة في المأساة. الذي سبقه، لكن مع ز

مأساة الأفوكادو
المعادلة هنا ليست معقدة، تسويق مكثف لثمرة “البرستيج” اللذيذة والمفيدة والصحية، يعني تجارةً
رابحةً ومالاً وفيرًا، فالآن تكاد وسائل الإعلام تقول إن الأفوكادو هو “إكسير الحياة”، وعلى أساس
كــبر عــدد ممكــن مــن المحصــول، علــى حســاب ذلــك يمكــن تخيــل أن تجــار الأفوكــادو يســعون لإنتــاج أ

الإنسان وبيئته.

يـادة المهولـة علـى طلـب “الذهـب الأخـضر”، يـدفع ثمنهـا الكائنـات والنباتـات الأخـرى والبيئـة هـذه الز
الخضراء والمزارعون والمجتمعات التي كانت تعيش عليه، وذلك لأن عملية زراعة الأفوكادو تستهلك

كميات ضخمة من المياه. 

فمن أجل الحصول على رطل واحد من الأفوكادو، يلزم الأمر  لترًا من الماء، ومن أجل حصاد
 مليــون رطل، يســتلزم نحــو  مليــار لــتر مــن المــاء، فضلاً عــن كــونه يخضــع لظــروف زراعيــة

صعبة، من مبيدات حشرية متنوعة وحماية من أشعة الشمس.

أمــا عــن تــضرر المحاصــيل الزراعيــة، فــإن زراعــة الأفوكــادو تســتنزف الميــاه الــتي يمكــن أن تســتفيد منهــا
النباتـات الأخـرى، والجهـد الضخـم بـدلاً مـن الاهتمـام بالمحاصـيل الأخـرى، إضافـة لتفضيـل المـزارعين
كثر فائدة لهم من الذرة والقمح طمعاً بأرباح تزيد من أي محصول آخر، حيث يرون أن الأفوكادو أ

وغيرهما، ومن الغابات نفسها، الأمر الذي يسبب أزمة بيئية واقتصادية في آن واحد.

تغطـــي الغابـــات % مـــن مساحـــة المكســـيك، لكـــن في الفـــترة بين عـــامي  و فقـــدت
المكســيك .% مــن هــذا الغطــاء، بســبب الزراعــة المهولــة لأشجــار الأفوكــادو، وعمــل أشجــار ظليلــة
فوقهــا، وقــد تســببت إزالــة الغابــات وزراعــة الأفوكــادو التي تســتلزم ضعــف كميــة الميــاه الــتي تحتاجهــا

الغابات في تقليل نسبة المياه التي تصل إلى ميتشواكان.

أمــا عــن الحيوانــات، فيقــول بعــض الاختصاصــيين إن أوراق شجــرة الأفوكــادو لهــا أخطــار علــى بعــض
أنواع الحيوانات، حيث يمكن أن تكون شديدة الضرر أو حتى قاتلة عندما تستهلك أوراقها، كما أن

الثمرة نفسها سامة على الطيور في بعض الحالات.

تقــول “منظمــة السلام الأخــضر” في المكســيك: “البــشر يعانون أيضًــا، بجــانب عمليــة إزاحــة الغابــات
واحتباس الماء، الاستخدام المبالغ في المواد الكيماوية وكمية الأخشاب الكبيرة التي تحتاجها تعبئة هذه
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الثمرة ونقلها، لها تأثير س على البيئة المحيطة، وعلى صحة السكان”.

حرب الأفوكادو
كــثر بكثــير ممــا كــان ســيحصل عليــه مــن أي حقيقــة أن بســتان الأفوكــادو الصــغير يــدرّ علــى صــاحبه أ
محصـول آخـر، سـواء كـان قانونيًـا أم غـير قانوني، اسـتقطبت العصابـات وتجـار المخـدرات الذيـن روّعـوا

قوات الشرطة وعلقوا جثث ضحاياهم من أعلى الجسور.

لهذا اضطر بعض المزارعين إلى حمل السلاح وإقامة نقاط تفتيش حول مزا الأفوكادو، حتى يحموا
أنفسهم من العصابات ومنظمات تهريب المخدرات التي تلقب بـ”فرسان الهيكل”، الذين اختطفوا
المزارعين لابتزاز مالكي المزا لإعطائهم أرباح الثمرة الذهبية، ويقتلون من يرفض الدفع أو أحد أفراد

عائلاتهم، كل ذلك بسبب الأفوكادو!

وفي الآونة الأخيرة، تعمل مجموعات الجريمة المنظمة في المكسيك، على سرقة شاحنات تحمل فاكهة
 إلى الأسواق والمصانع، حيث ذكرت مصادر رسمية أنه يسرق يوميًا ما يصل إلى الأفوكادو من المزا

شاحنات محملة بهذه الثمار في ميتشواكان، حيث تشهد هذه الولاية أعمال عنف لا تتوقف.

وأصبحت سرقات الأفوكادو في ولاية ميتشواكان واسعة إلى درجة أن مصانع التغليف وعدت بدفع
أجر للمزارعين يقدر بنحو  بيزو ( سنتًا)، تعويضًا عن كل كيلوغرام يُسرق منهم في أثناء النقل،
ومــع ازديــاد حــدة العنــف في الولايــة، تشكلــت مجموعــات للــدفاع عــن النفــس وقــوات مــن الشرطــة
المجتمعية، بينما سعت المجتمعات المحلية في المنطقة إلى الدفاع عن نفسها من الجريمة المنظمة فيها.

ــزراعين المكســيكيين فقط، بــل طــالت الحكومــة الأمريكيــة في لم تتوقــف أحــداث العنــف هــذه عنــد الم
منتصف أغسطس الماضي، عندما تعرض فريق من مفتشي وزارة الزراعة الأمريكية لتهديد مباشر في
يتيرو التي تقع بولاية ميتشواكان المكسيكية، وأعلنت السلطات المحلية أن عصابة سرقت يراكوار بلدة ز

الشاحنة التي كان يستقلها المفتشون تحت تهديد السلاح.

وبعد هذا الحادث وجهت وزارة الزراعة الأمريكية خطابًا حذرت فيه من تعليق أنشطة برنامج فحص
صحة الحيوان والنبات في المكسيك إذا تكرر حدوث خرق أمني أو ثبت وجود تهديد لأفراد البرنامج،
كما يمكن لمثل هذه الخطوة أن تمنع تصدير شحنات الأفوكادو إلى الولايات المتحدة وتدمّر الصناعة

التي تزود المستهلكين الأمريكيين المتعطشين للفاكهة المكسيكية.

https://www.latimes.com/world-nation/story/2019-11-20/mexico-cartel-violence-avocados


يخية مشابهة.. أزمة البطاطا حادثة تار
تعرضت أيرلندا لمجاعة غذائية أطلق عليها مجاعة البطاطس الأيرلندية التي حدثت خلال الفترة بين
 و، فبعد أن دخلت البطاطس إلى أيرلندا من أمريكا الجنوبية، أصبحت في أواخر القرن
السـابع عـشر طعامًـا شائعًـا هنـاك – تمامًـا كالأفوكـادو اليـوم – ثـم تحـولت إلى طعـام أسـاسي للفقـراء
خصوصًـا في فصـل الشتـاء، فكـان نحـو % مـن الإنتـاج الـزراعي للبطـاطس أي مـا يقـدر بــ ملايين

طن يُستخدم كغذاء.

أدى الاعتماد على زراعة البطاطس الكبيرة للاستفادة من بيعها فقط، وإهمال المحاصيل الأخرى في
أيرلنــدا إلى كارثــة غذائيــة بعــد أن أتلفــت آفــة اللفحــة المتــأخرة الزراعيــة محاصــيل البطــاطس، ولم تكــن
أيرلندا البلاد الوحيدة التي أصابت محاصيلها هذه الآفة بل أصيبت دول أوروبية أخرى بها لكن لم
يحدث بها مجاعة، نظرًا لعدم اعتمادهم على البطاطس كمصدر أساسي للغذاء بالإضافة لانعدام

الظروف والأسباب الأخرى التي قادت إلى وقوعها في أيرلندا.

بلغ معدل استهلاك البطاطس للفرد في نهاية القرن التاسع عشر أربعة أرطال
في اليوم وكان الأعلى عالميًا

بحســب المؤرخين، تســببت هــذه المجاعــة في وفــاة مليــون إنســان، وهجــرة مليــون آخــر مــن أيرلنــدا،
فـــانخفضت نســـبة الســـكان بنحـــو -%% في الجـــزيرة، وفي أثنـــاء هـــذه المجاعـــة اســـتمر دفـــع
الإيجارات والضرائب والتصدير من المزارعين، وهنا تغير المشهد السكاني والسياسي والثقافي في أيرلندا

إلى الأبد وأصبحت نقطة تاريخية فاصلة في تاريخها.

وبسـبب تبعيـة إيرلنـدا لبريطانيـا، ألقى الأيرلنـديون اللـوم علـى الحكومـة البريطانيـة، حيـث شعـرو أنهـا
تقاعســت عــن الإغاثــة، حــتى تمــرد الشعــب الأيرلنــدي علــى المملكــة العظمــى، وتــم تــدارك الأمــر، لكــن
المـزارعين عـادوا إلى الـتركيز علـى البطـاطس، حـتى بلـغ معـدل الاسـتهلاك للفـرد في نهايـة القـرن التـاسع

عشر أربعة أرطال في اليوم وكان الأعلى عالميًا.

ختامًــا، قــد لا يــدرك أغلبنــا أن بعــض الصــيحات علــى مواقــع الإعلام كــالهوس الغــربي والعــالمي بثمــرة
الأفوكـادو، لهـا آثـارًا علـى حيـاة النـاس والبيئـة ومجتمـع الحيـوان، أو مـن شأنهـا أن تقـضي علـى معـالم

أخرى للطبيعة، من أجل “وجبة صحية” تلتقط لها صورة لتنشر على إنستغرام.

ولذلــك الأمــر، تنــاول هــذا الأمــر الكثــير مــن البــاحثين والمختصين وحــتى المنتجين، كـــ”نتفليكس” التي
أنتجـت فيلمًـا عـن أزمـة الأفوكـادو، ودعـا بعضهـم إلى مقاطعـة هـذه الثمـرة – والمكسـيكية بـالأخص –
الـتي جلبـت كـل هـذه المشكلات، لأنهـا تجلـب الأربـاح للعصابـات، والأهـم حقنًـا للـدماء، فيمـا أعلنـت

بعض المطاعم منع هذه الثمرة في مطابخها، بسبب الخوف من ملف الاحتباس الحراري.

https://readysteadycut.com/2019/10/04/recap-rotten-season-2-episode-1-the-avocado-war-netflix-series/
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